
شبــاب الاســتبداد.. كيــف صــنعت الســلطة
في مصر مؤيديها من الشباب؟

, أبريل  | كتبه أحمد عبد الحليم

علــى الرغــم مــن أن النظــام المصري بقيــادة عبــد الفتــاح الســيسي، تســبب، كمــا تؤكــد كــل المــؤشرات، في
تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والثفافية، منذ انقلابه العسكري في
يوليــو  وحــتى الآن، إلاّ أن هــذا النظــام لــه مــن يؤيــده ويهتــف لــه بين المصريين، الذيــن اشتهــر
عنهم، لاسيما في أولى سنوات فترة حكمه، أنهم من كبار السن، بسبب عزوف الشباب عن المشاركة

السياسية، كما بسبب الحراك الجامعي الشبابي الواسع المناهض لحكمه.

لكــن ومــع مــرور الســنوات، اســتطاع النظــام بنــاء كتــل مؤيــدة لــه مــن الشبــاب، في فضــاءات عــدة،
الجامعـــات والمـــؤتمرات والأحـــزاب، وحـــتى علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي، الـــتي تنشـــط عليهـــا
مجموعات من الشباب المتابعين للشأن المصري، والذين يخرجون بشكل دوري لتأييد والدفاع عن

قرارات وسياسات السُلطة الحالية.

فكيف بنا النظام المصري هذه الكتل الشبابية المؤيدة له؟
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في الجامعات
كــانت البدايــة مــن أروقــة الجامعــات المصريــة، فمــذ الانقلاب العســكري ولمــدة عــامين تــاليين، أي منــذ
ــدة ــا مناهضًــا للسُــلطوية الجدي كً ســبتمبر  حــتى أواخــر عــام ، شهــدت الجامعــات حرا
يــات مثــل قــانون التظــاهر، لا ورافضــة للانقلاب العســكري، فضلاً عــن قــوانينه القمعيــة والمقيــدة للحر
ية، وكــان تعامــل قــوات الأمــن شديــد القمــع معهــا، إذ ســيما في جامعــات الأزهــر والقــاهرة والإســكندر
كانت تنتهي الفعاليّات بسقوط قتلى واعتقال وإصابة وفصل المئات من الطلاب. وبفعل استراتيجية
النفس الطويل التي فاز بها الأمن على منظمي تلك الحراكات، مات الحراك الجامعي بحلول عامي

.و 

لكــن هــذا لم يعــني مــوات مُعارضــة السُــلطوية مــن خلال اتحــادات طلاب الجامعــات. ولهــذا أخــذت
السُلطوية مساحات تشريعية ضمنتْ بها انتهاء أي مُعارضة في فضاءات الجامعات. منها ما كان في
ق المجلــس الأعلــى للجامعــات علــى لائحــة طلابيــة جديــدة، بــدورها ألغــتْ اتحــاد إذ صــد ، عــام
الطلاب المصري العـــام (القـــومي)، واكتفـــت بوجـــود اتحـــاد طلاب للكليـــات والجامعـــات. فيمـــا بعـــد،
انطلقــت مبــادرة “طلاب مــن أجــل مصر”، ومنســقها كــان عمــرو مصــطفى وهــو عميــد كليــة الزراعــة
، بجامعة القاهرة، وهي مبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي تجاه خطة التنمية المسُتدامة

التي أعلنت عنها السُلطة.

ومـن وقتهـا، بـدأت المبـادرة في اكتسـاح انتخابـات اتحـادات الطلاب، بعـد إلغـاء أي نتـائج تـؤدي إلى فـوز
مرشحين مُستقلين أو معارضين للسُلطوية. وعلى الرغم من إعلان المبادرة ابتعادها عن السياسة،
بل وادّعتْ رؤيتها حيال الأنشطة السياسية أن مكانها خا أسوار الجامعات، إلاّ أن المبادرة دائمًا ما

نظمت فعّاليات سياسية تؤيد بها السُلطوية في كافة إجراءاتها التشريعية والممارساتية.

هذا بالإضافة إلى تتبع الأمن بشكل فردي أ جماعي، كل من له آراء مخالفة لرؤية السُلطة في مصر،
إذ تــم اعتقــال الطلبــة فــرادى مــن الجامعــات أو حــتى مــن أمــاكن ســكنهم، ليتــم بعــد ذلــك إخفــائهم
قسريًا وسجنهم، كممارسة ترهيبية تُخرس أي صوت داخل الجامعات، فضلاً عن اعتقال وفصل أي
أصـوات أخُـرى، ليسـت مـن الطلاب فحسـب، بـل حـتى مـن أسـاتذة الجامعـات، فقـد شهـدنا اعتقـال
أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة حسن نافعة عام ، واعتقال الدكتور في كلية الإعلام
بجامعــة القــاهرة أيمــن منصــور نــدا في عــام ، لانتقــاده فســاد رئيــس جامعــة القــاهرة، وفســاد

الأجهزة الإعلامية في مصر.

في المؤتمرات
وبعد أن قضت السُلطوية على أي صوت ناقد لها في الجامعات المصرية، سعت لبناء أصوات شبابية
ــا مؤيــدًا لهــا ولسياســتها في الشــا المصري سياســية تعمــل معهــا خــا هــذه الأروقــة، وتكــون صوتً
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ومقرات الأحزاب والمؤتمرات الرسمية، فأسست ما يُعرف بـ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،
والأكاديمية الوطنية للتدريب، تحت إشراف أمني، يعلوه مؤسسة الرئاسة مُتمثلة في شخص الرئيس

ومُدير المخابرات العامة عبّاس كامل.

تُعرفّ الأكاديمية نفسها بأنها مؤسسة “تجمع قادة المستقبل من مصر والمنطقة، لتعزيز وتطوير رأس
المال البشري المؤهل المبدع والمبتكر لقيادة عملية التنمية في المجتمع، لتحقيق التأثير وخلق مستقبل
أفضل“. كما تعرف التنسيقية نفسها، “على أنهّا “جيل جديد من الشباب المنتمي للعمل السياسي،
نؤمــن بأننــا جــزء مــن نســيج المجتمــع المصري يــدرك مســؤولياته تجــاه وطنــه، ويرغــب في المــضي قــدمًا
وترتيــب الصــفوف وعيًــا بقضايــا الــوطن، وحمايــة أمنــه القــومي كأولويــة في مواجهــة التحــديات الــتي

يتعرض لها وفي مقدمتها الإرهاب الأسود“.

الأكاديميــة والتنســيقية هــدفهما “تجميــع قــادة المســتقبل وحمايــة أمــن مصر القــومي”، لكــن وفقًــا
لأيـديولوجيا السُـلطوية، أي “الاسـتثناء”، والـتي مـن خلالهـا اسـتباحت كـل فئـات المجتمـع السياسـية
وغيرهـــا، وقمعتهـــا، مـــن أجـــل “وهـــم” الحفـــاظ علـــى البلاد مـــن “أهـــل الـــشر والإرهـــاب”. هـــذه
الأيديولوجية، وبوصف المفكرة الألمانية حنة أرندت (أسس التوتاليتارية، ص )، بأنهّا أيديولوجية

“مُخلطة من التخويف والهول” بخطر الإرهاب وقوى الشر.

لذلك على مر السنوات الأخيرة، خلال المؤتمرات التي تعقدها السُلطة، سواء مؤتمر الشباب المصري،
أو العالمي، أو غير ذلك من مؤتمرات تخص افتتاح المشاريع القومية، كما الأعياد الوطنية وغير ذلك،
تجــد مئــات، وربمــا آلاف الشبــاب جــالسين، مــرتصين بجــانب بعضهــم البعــض، يصــفقون ويهتفــون
لأحاديث وإنجازات قائد البلاد وفيلسوفها عبد الفتاح السيسي، لنفي ما قيل عن أولى فترات حكمه،
أن مؤيديه من عواجيز الفكر والسن فحسب، بل يوجد آلاف الشباب المصريين يهتفون باسم منقذ

يته وأيديولوجيته الجديدة. البلاد، ومخلّصها، عبر مشاريعه وجمهور

هذه الأيديولوجيا المهُدِرة للحق الإنساني، بوصف الباحث اللبناني مصطفى حجازي (الإنسان المهدور،
يــة تحديــد رؤيتــه وآرائــه وأفكــاره المســتقلة. ويُســتبدل هــذا الحــق، بترســيخ الطاعــة ص )، في حر
العمياء للسلطوية الحاكمة، عن طريق تقديس قائد السلطوية أو مؤسسة بعينها في الدولة وترسيخ
مفهوم أن طاعتها وجبت كشرطٍ لحُِب القيمة العُليا كان الدين أم القومية مثالاً، من خلال إغراءات

الكثيرة السُلطة لهؤلاء الشباب، والتي تتمثل في الترقي الاجتماعي والمادي.

على وسائل التواصل الاجتماعي
بالتوازي مع صناعة السُلطة لمؤيديها من الطلاب والشباب، في الجامعات والمؤتمرات والأحزاب على
أرض الواقـــع، صـــنعت مؤيـــديها مـــن الشبـــاب، وربمـــا هـــم ذات الوشـــوش علـــى مواقـــع التواصـــل
الاجتمـاعي، فتجـد الكثـير مـن الشبـاب، يسـارعون في كتابـة المنشـورات، وبـث مقـاطع فيـديو، للتعليـق
يعهــا، وتبريــر قمعهــا، ومهاجمــة علــى الأحــداث السياســية، أو للأدق لتأييــد قــرارات الســلطة ومشار



وتخوين أي أصوات معارضة لهذه القرارات والسياسات.

لم تكتــف السُــلطة بوجــود وجوههــا القديمــة، الإعلاميــة والفنيــة والرســمية، ســواء في الجامعــات أو
المؤتمرات أو على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن هذه الوجوه، هي بالنسبة للمجتمع المصري غير
ذات ثقـة، بـل ومعروفـة بتوجههـا وتبعيتهـا للسُـلطة، حـتى مـن أيـام نظـام المخلـوع حسـني مبـارك، بـل
صـنعت وجوهـا شبابيـة أخُـرى، تحـاول أن تخـاطب عقـول شبابيـة مثلهـا، وتوضـح لهـم مـدى صلابـة
سرديــة النظــام الحــاكم، وعقلانيــة ســياساتها، وتبريــر إخفاقاتهــا في فضــاءات الســياسة والاقتصــاد
والثقافة، والسياسات الخارجية، مثل قضية فلسطين وحرب الإبادة الجارية في غزة، ومهاجمة كل
منتقدي السياسات المصرية حيال هذه الحرب، من كل التيارات اتهامهم بالتخوين والعمالة وانعدام

الوطنية.

ــدافع عــن ــا يرعــى أفكارهــا وي بهــذا؛ تكــون سُــلطوية مــا بعــد الثــالث مــن يوليــو صــنعت جيلاً شبابي
ممارساتها، في فضاءات عدة، لتتعالى الأصوات الشبابية منذ عام ، في تأييد السُلطة، بعد أن
كــان الشبــاب في عــزوف تــام عــن المشاركــة السياســية منــذ انقلاب الجــنرال الســيسي، ولا ســيما في
الانتخابــات الرئاســية عــام  والبرلمانيــة عــام ، مــا أوحــى للسُــلطوية، متمثلــة في شخصــها
الأعلـى، أن الجسـد المؤيـد لـه، ينقُصـه الأعضـاء الشبابيـة، فأسـس مـا يولّـد هـذه الأعضـاء، ومـدّها إلى
فضاءات مختلفة، شملت وجودها وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تأسيس حالة أخُرى من
الاسـتقطاب المسـتمر، بين مؤيـدين ومعـارضين، تساعـد علـى تفكيـك المجتمـع المصري، وتخـوين بعضـه

لبعض، وهذا في المقام الأول، يستفيد منه النظام، في شرعنة وجوده وبقاء واستمرار حكمه.
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